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السنين،الافعليهامضظتاريخيةحقيقةتجهلأنالغريبمنليس

ونقله.حفظهيهممماتكنلمأو،قليلينبأفرادخاصابهاالعلمكانأو

فيالعربكعقيدة،ذلكمنأكبرحقيقةتجهلأنالغريبوانما

ينعى-سيأتيكما-جريرابننسمعحتى،أزمانمنذخفيتفإنهاوثنيتها،

فليس،الهجرةمنالعشرينقبلمجاهدومولديعرفها،لمألهمجاهدعلى

أدركوهاممنكثيراادركوقد،سنةعشريننحوإلاالوثنيةعصروبينبينه

لنقضجاءإنماالاسلامفإن؛معرفتهالمسلمينيهممماهيثمبها.ودانوا

محاجةفيهيإنماالقرانيةالاياتمنوكثيريشبهها،وممامنهاالمختل

بل،الكثيرةالاياتتلكفهمعليهيصعبيعرفهالمفمن،ومناقشتهمأهلها

ذلك.منالاعظمالامريكونربما

لموإن،الحقيقةهذهعلىالضوءبعضهذهكلمتيفيألقيأنوأحب

حقها:أوفها

توجيدهم:-1

منيرزقالذيوأله،وربوبيتهوجلعزاللهوجوديعتقدونالعربكان

الميت،منلحياويخرجوالابصار،السمعيملكوالذي،والارضالسماء

السماواتربفيها،وماالارضله،كلهالامرويدبر،لحيامنلميتاويخرج

خلق،عليهيجارولايجيروهوشيءكلملكوتبيده،العظيمالعرشوربالسبع

له،ويقدريشاءلمنالرزقيبسطوالقمر،الشمسوسخر،والارضالسماوات

العليم.العزيزوهووالارضالسماواتخلق،الارضبهفيحعيماءالسماءمنينزل
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.آياتعدةفيبعضهوكرر،نفسهالقرآنمنهوبأكثربهذالهمشهد

كلهم.تهمعقيدكانهذاأنيؤكدوذلك

تح!كأفنوالارضالسم!منيرزقكممنقل>:لىتعاقولهذلكفمن

الاضيدبرومنالحيمىالمئتلينحرجالميتمنآلحييخرجومنلأبصرواالستع

3[.1:]يون!<تئمونأفلافقلادئهفسيقولون

تغموت!نتم!نفيهاومنالارضلمنرو>:سبحانهقولهومنه

وربالستيعالسمؤتربمنقل!تدبهروبأفلاقلىللهسيقولونَ!

ملكوتيدهمنقل!نئقونأفلاقلدلةسيقولون!َالعظيمالمحرش

للهسيقولوت!تعلمونإنكنترلخهمجارولا!يروهويثئ!ل

.(1أخر)آياتفي98[.84-:]المؤمنون(تسحروتفانيقل

الذىرليهماعبدوأئاس>يأكا:لىتعاقولهتفسيرفيجريرابنوذكر

فزشمالأرضلكمجعلالذى!تتقونلعلكئمقتلكئممنوالذينظقكم

فلائحعلوألكئمرزقاآ!زتمنبه-فاحرنيماالممماحتوأنزلبنل!والسما

فيذلك"نزل:قالعباسابنعن22[:-21:]البقرة(!لموتوأنتمأندادالله

للهتخعلوأ>فلا:بقولهعنىوانما،والمنافقينالكفارمنجميعاالفريقين

ولاتنفعلاالتيالاندادمنغيرهباللهتشركوالا:أي<،لعلموتوأنتمأندا"ا

مجاهد:عنأخرجثم")2(.غيرهيرزقكملكمربلاأنهتعلمونوأنتمتضر

.[لفلموا].(9،87)فخرلزا،(83)مرلزا،(36-16)لعنكموتا(1)

.[لفلموا].621عر1ج"تفسيره"(2)
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والانجيل".التوراةفيلهندلاألهتعلموننتمو..."

ضافةوا،التأويلهذالىإمجاهدادعاالذي"وأحسبجرير:ابنقال

بالعربمنهالظن=غيرهمدونوالانجيلالتوراةلاهلخطابألهلىإذلك

وإشراكهاربها،وحدانيةبجحودهاورازقها،خالقهااللهأنتعلمتكنلمانها

تقركانتانهاكتابهفيأخبرقدثناوهجلاللهولكن...غيرهالعبادةفيمعه

".عبادتهفيتشرككانتآنهاغير،بوحدانيته

>وأنتم:قولهبتاويللىاوهوفالذي":قالثم،الاياتبعضذكرثم

مبتدعنهو،اللهبوحدانيةالعلممنالعربعندكانماكانإذ(لقلمورن

نأ.=..الكتابينأهلعندذلكمنكانالذينظير،ورازقهموخالقهملخلقا

.(1.(")..عباسابنقالماتأويلهيكون

منهم:ملأفيأنشدشعرائهمأحدأنهذايناسبمماو

باطلاللهخلاماشيءكلألا

صدقت.:أسلمقدكانممنرجلوقال.عليهينكرفلم

:فقال

زائلمحالةلانعيموكل

.يزوللالجنةانعيم،كذبت:مسلمفقال

واذوه)2(.المسلمذلكعلىفوثبوا

.[لفلموا].621ص1ج"تفسيره"(1)

=،"مسلمو"صحيح،لجاهليةاايامباب-لخلقابدءكتاب"،المخاري"صحيحراجع2()
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:والشركالايمانبينجمعهم2-

لمقيدة1رسانلمجمولح

]يوسف:<مثتركونويمإلالادلهكزهميؤمنوما>:لىتعااللهقال

خلقمن:لهمقيلإذاإيمانهممن":قالعباسابنعنجريرابنأخرج

وهم.الله:قالوا؟لجبالاخلقومن؟الارضخلقومنالسماء؟

."...مشركون

السماواتخلقومن؟خلقهممن:لهم"تسأ:قالعكرمةوعن

."غيرهيعبدونوهم،باللهإيمانهمفذلك.الله:فيقولون؟لارضوا

مجاهد.و،الشعبيعننحوهذكرثم

ويميتنا.ويرزقنا،خالقتا،الله:لهمقو:إيمانهم"مجاهد:عنروايةوفي

".غيرهعبادتهمشركمعإيمانفهذا

وهو،ربهاللهانأنبأكإلامنهمأحداتلقىلمستانكهذا":قالقتادةوعن

".عبادتهفيمشركوهو؛ورزقهخلقهالذي

[.]المؤلفالشعر.كتاب

1،384)البخارياللهرحمهالمولفاشارحيثهماعندلحديثامقدار:تنبيه

اللهخلاماشيءكلألالبيد:كلمةشاعرلهاقاكلمة"اصدق:بلفظ22(56ومسلم

إ.باطل

رواهبل،لمؤلفكلاميوهمقدكمافيهما،فليسالمؤلفساقهكماالخبرهذاوأما

لابن"والنهايةو"البداية2(51)2/"هشامابن"سيرةفيكما،مغازيهفيإسحاقابن

227(./)4كثير
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عطاء.عننحوهوأخرج

161

بادله،مؤمنوهوإلاغيرهاللهمعيعبدأحد"ليس:قالزيدابنعنخرجو

يشركأحدفليس...بهيشركوهو،ورازقهخالقهاللهوأن،ربهاللهأنويعرف

اللهملبيك:تقول،تلبيالعربكانتكيفترىألا.بهمؤمنوهولاإبه

المشركون.ملكوماتملكه،لكهوشريكإلا،لكشريكلالبيك،لبيك

.(1")ذلكيقولونكانوا

)2(."مسلم"صحيحفيثابتةذكرمابنحووتلبيتهم:أقول

بدرلىإلخروجاأرادوالماالمشركينأنرويماهذايناسبومما

الفئتين،هدىو،لجنديناأعلىانصراللهم:قالوا،الكعبةبأستارتعلقوا

لحزبين.اكرمو

ديننا!ربنااللهم:الجمعانالتقىحينقالجهلأباأن:روايةوقي

عندكرضىوإليكأحبكانالدينينفأي،لحديثامحمدودين،القديم

)3(.اليومأهلهفانصر

[.]المؤلف.54-44ص13جرير"جابن"تفسير(1)

.(1)185حديث[.المؤلف1.التلبيةباب،الحجكتاب"،مسلم"صحيح)2(

[.لمؤلفا91251ص3"جنيالمعا"روج)3(

"تفسيرفيكما،والكلبيالسديقولمنالمفسرينمنكثيرذكرهاالأولىية1والرو

وغيرهما.33(/4)كثير"ابنو"تفسير3(،24)3/!البغوي

عقبةبنموسىعن(511)3/""الدلائلفيالبيهقيأخرجهافقدالثانيةية1الروماو

"."مغازيهفي
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شركم:وكفرهم3-

أمرين:لى!لهاما،أنواعلى!إليهمينسبهماينوعالقراننجد

الله.بناتالملائكة:قولهم:الاول

لى.تعالغيرهعبادتهم:نيالثا

اتخذوقالؤا>:كقوله،اللهلىإالولدبنسبةتارةيقرعهمفانه،لاولافأما

59[.-88:]مريسمالايات(000إدشخاجئغلقذ!ولداالرخمق

-عبادهمنله-وجعلو>:سبحانهكقولهإناثا،الولدذلكبجعلوتارة

وأضفحبهمباتيخلقمضااتخذأم!لكفورمبيماالإد!ىإنجزءا

وهومسوذاوتجهه-مثلاظلللزحمقضرببماأحدهمبشرطذا!باتجنين

15-]الزخرف:(غيرمبيهزلخصمامفيوهوالحليةفيانثمؤأ!أوسنكظيم

.]18

بخدهئملذينالماحكةوجعدو(>:كقوله،إناثالملائكة:بقولهموتارة

ذلك.غيرلىإ91[.:]الزخرف<خلقهتمأشهدواإلعاالرحمن

"،اللهبناتالملائكة":قولهمعلىالباعثالسببمعرفةالمهمومن

أمور:لييلوحوالذي

تي.وسيأ،الاصنامعبادةمنهتلقواممّنذلكتلقواانهم:الاول

للملائكةعبادةانهاعلىالاصنام،عبادةلىدعاهمالذيأن:الثاني

الأمر،عليهمليهؤن؛اللهولدالملائكةأن:القولهذالهماخترع-يأتيكما-

.عبدناهإنمافكانناولدهعبدناإذا:فيقولوا
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أبناء":قولهميطلقونانهمالكتابأهلعنإليهمسقطانهم:الثالث

بمعنى:وغيرهاالتوراةفيتطلقفانها،لموجوداتابعضعلى"الله

.(1)للهالمختارين

ناقصا.معيبا-لهيولدلامنوهو-العاقريرونكانواالعربأن:الرابع

وإنكلولود،نيإ":عليهيفخر،الطفيلبنلعامرعلائةبنعلقمةقال

2(.لعاقر")

نفسه:عامروقال

مشهد)3(كللدىأغنيقلاجباناقراعاأعوركنتإنالفتىلبئس

زعمهم.فيالعيبهذاعنوجلعزربهمينزهواأنلهمينبغيانهفرأوا

نأتهمعادمنيعرفونأنهمفهوالاناثسبحانهلهاختيارهمسببفأما

كلفهيالأنثىماو،عليهيتغلبلقدحتى،ملكهقيأباهيشاركالذكرالولد

عندهموهي،منهيورثونهالاإنهمحتى،ملكهمنشيءلهاليسأبيها،على

ألبتة.أبيهامعلهاشأنلامستضعفة

العقر،عننزهوهقدليكونوا؛بناتوجلعزللهإن:يقولواأنفاختاروا

والتدبير.لملكافيمعهيشركواأنيلزمهمأنبدون

.[لمؤلف]ا.21-9ص2ج"لحقاظهارا":راجع(1)

[.لمؤلف]ا.294ص3"جالادب"خزانة2()

غنى""فما:بلفظولكن795(،/1)الانباريلابن"الزاهر"فيالبيتوردكذا)3(

"و"المفضليات6(،4)ص""ديوانهفيوروايته،مفضليةرائيةقصيدةمنوالبيت

وغيرها:334(/1)قتيبةلابنلشعراء"1وو"الشعر(،173)ص

محضركللدىعذريفماجباناعاقرااعوركنتإن[لفتىفبئس



المقيدةرسانلمجمولح4612

المللعنيبلغهملمفلأنهالملائكةهيالبناتتلكجعلهموأما

لجنوالجن،والملائكةاإلا،وجلعزاللهغيرغائبينأحياءهناكأنالسماوية

الله،بناتلملائكةا:فقالوا،لملائكةالاإعندهميبقفلم،مذمومونمبعدون

كبيرا.علواقولهمعناللهلىتعا

أرسلوها"الله"بناتالكلمةهذهأطلقوالفاانهميطهرفالذيهذاومع

الله،عندلمختاراتا:بمعنىتجوزا،أطلقوهاإنماأوائلهملعلبل،مجملة

لموانالاختيار،منأقربصلةلهايرونصارواالعهدطاللماانهغير

وليمله-يكون>أقى:عليهمالردفيوجلعزاللهقولذلكعلىيدلكيحددوها،

.[101:]الانعام(صخبةئه-تكنولؤ

صاحبة.لهتكنلمانهيعترفمنلىتلقىإنماالحجةهذهومثل

يخاصمونه،جماعةوطلحةجاءأسلملمابكرأباأنرويماويويده

وزعم،والعزىاللاتعبادةلى!أدعوك:قال؟نيتدعولامإ:بكرأبوفقال

طلحةفقال.طلحةفسكت؟أنهمفمن:بكرأبوفقال،اللهبناتأنهن

.(1)طلحةفأسلم؟القومفسكت،الرجلأجيبوا:لأصحابه

للملائكة،أسماءانهاعندهمومناةوالعزىاللاتفيالأصلأنتيوسيأ

.الاصنامهيالتيتمائتلهم،بهاسمواثم

سرواتبناتلملائكةاأمهات:يقولونكانواانهمعنهميحكىمافأما

يثبت.فلم)2(=الجن

[.]المؤلف.الزخرفسورةمن)36(الايةفيللسيوطي"التزول"أسباب:راجع(1)

3283(./01)""تفسيرهفيوهو،حاتمابيابنعنذكره

وثوابهم-لجناذكرباب،الوحيبدءكتاب"،"صحيحهفيمعلقاالبخاريأخرجه2()
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الزبعرى،كابنمتسرعيهم،بعضمناختراغايكونأنفعسىثبتفان

عليه،تبكيتهمالقرانفيلكثرجميعهمقولكانولو.طلحةقصةبعداخترعه

".اللهبنات":قولهمفيكماكثر

فقد[؛581:لصافات]1<نسباالمحتةوبين-بينهوجعلو1>:وجلعزاللهقولوأما

وقتادة=،صالحوأبو،وعكرمةمجاهد،:منهم،السلفمنجماعةعنجاء

.(1لجبائي)اواختاره.الملائكة:لجنةبالمراداأن

":الله"بنات:قولهم[]منالمرادوأن،لجناهملجنةاإن:قيلماويبعد

الراغب:قال.لمصاهرةاعلىيطلقيكادلاالنسبأن=لجناسرواتبنات

الاباءبينلاشتراككا...الابوينأحدجهةمناشتراك:والنسبةالنسب"

2(.)"لابناء1و

سيأتي.اخروجهالايةوفي

علىتارةيخاطبهمالقرانفنجد،اللهغيرعبادتهموهو،نيالثاالامرماو

الرحمنئحدهئمينألملمكةوجعلوأ>:كقوله،الملائكةيعبدونانهم

ما%لرخمقشالووفالوا!و!ئلونشه!دتهتمستكتبخلقهئمأشهدوإتثا

[9102:]الزخرف<عبذنفم

قوله.مناللهرحمهمجاهدعنلصافات،سورةبابالتفسير،كتابوفي،وعقابهم

فيالبيهقيواخرجه292(.و)5/4(41)3/"التغليق"فيحجرابنالحاقظووصله

كماحاتمابيوابنالمنذرو]بنحميدبنوعبدإياسأبيبنوادم66(/1)""الشعب

عنه.اللهرضيالصديقبكرأبيحديثمن(1/484)2للسيوطيالمنثور""الدرفي

[.لمؤلفا].032ص7جلانيلمعاا"روجراجع(1)

.(094)صينظر[.]المؤلف(.بس)نمادة([الراغب"مفردات2()
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ظقئنسألنهمولفى>:كقوله،فحسبإناثايعبدونانهمعلىوتارة

بضزاللهارادقاناللهدونمنتد!كونمانتمأفؤقلدنهليقولرروالأرضلسموات

38[.]الزمر:(حرحمنصممسبهتهنهلبرحمة!صإؤأرادىنحشقتهنهل

مايعدمادلهإن>:لىتعاقال،ألبتةلهوجودلامايعبدونأئهمعلىوتارة

ولنبدون>:سبحانهوقال[.24:]العنكبوت(ثىصمن-دونهمنيدعوت

اللهشفعؤناعندهتركويقولونولايخفعهمملايضرهممااللهدونمن

عماوخكسبخنه-الازضفىولاالمممؤتفيلايعلمدمادلهأتنئوتقل

<]يونس:18[.يحثركوت

يعبدونهاكانواكانهم،تهمعبادفيمذكورلى!إشارة"هؤلاء":لهموقو

".إلخ...هؤلاء":يقولونثم،تيياكمااخترعوها،التيلاسماءباويسمونها

لله.بنتهوشيءولا.اللهبنات-يزعمونفيما-يدعونفهم

يدعوتان>:لىتعاقال،الشياطينمنإناثايعبدونانهمعلىوتارة

.[171:]النساء(مريداشئطعالاإلدعونإنواتثالاإءدونهمن

جنساتعرفونولا،غيبيةإناثاتعبدونأنتم:لهمقيلكانه،لهمإلزاموهذا

وانما،إناثقيهمولا،بإناثفليسوالملائكةافأما،لجنوالملائكةاإلاغائبا

اتجئةولتن-بينهوجعلؤ>:قولهمعنىيطهرهناومن.لجنامنالغيبيةالاناث

به.الوعدتقدمالذيالوجهوهو[،158:]الصافات(نس!أ

هذا[،171]العساء:(تريداشيطئالاإلذعون>فىان:لىتعاقالثم

إذا:قالكأنه،عليهممنهوأدهى،الاولعلىمبنياخرإلزام-أعلموالله-
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لانهم؛مدخوللىتعااللهفدعاؤهم،الشياطينمنإناثايدعونآنهملزمهم

وإنما،بأبيهنليسلمينالعاورب،الاناثتلكأبوباع!نهيدعونهالذييصفون

.الشيطانيدعونفانماأباهندعوافاذا،الشيطانأبوهن

يكونوالمالكفارأنيطلقأنصحباعتبارهاالتيالوجوهأحدوهذا

مااعبدلا!الفرونيايها>قل:لىتعاقولهوعليه.اللهيعبدون

3[.-1:]الكافرون<اعبدماعئدونأشمولا!لعبدون

الباطلة،للعباداتالتعرضالشيظانعادةمنأنلاولاالالزامويؤكد

تطلع"فانها:الشمسذكرفيالحديثفيجاءكما،لهالصورةفيتكونحتى

الشيطانعلملما(.1)الكفار"لهايسجدوحينئؤ،شيطاننيقربينتطلعحين

جاءقومعلىطلعتإذاصارطلوعهاعندللشمسيسجدمنالناسمنأن

الذيأنا:قائلا،لهسجدواإنماأنهمنفسهيمنيوبينها،بينهميقومحتى

الشمس.منبسجودهملىأوفأنا،نيفأطاعو،للشمسيسجدواأنأمرتهم

:قالالطفيلبيأعنمردويهوابن2()النسائيأخرجهما:ذلكويوضج

بهاوكانت،نخلةلىإالوليدبنخالدبعثمكةبلا!اللهرسولفتحلما

الذيالبيتوهدمالسمراتفقطع،سمراتثلاثوكانتخالدفأتاها،العزى

شيئا("،تصنعلمفانك"ارجع:فقال،فأخبرهجم!النبيأتىثمعليها،كان

[.]المؤلف.عبسةبنعمروإسلامباب،الصلاةكتاب832[،]"مسلم"صحيح(1)

من6(،21)ومسلم،عنهاللهرضيعمرابنحديثمن3272(،)البخاريوأخرجه

لها.الكفارسجودذكردونلكنعنهما،اللهرضيعمروبناللهعمدحديث

.(474)6/للنسائي"الكبرى"السنن2()
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فاتاها!عزىيا!عزىيا:يقولونوهممضواالسدنةأبصرتهفلماًخالد،فرجع

حتىبالسيفيضربهافجعلرأسها،علىتحثوشعرها،ناشرةامرأةفاذا

تلك":والسلامالصلاةعليهفقال،فاخبره%اللهرسوللى!رجعثمقتلها،

."العزى

.(01)0.شعرهاناشرة،شيطانةمنهافخرجتفقطعها،:روايةفيو

"،"العزىاسمهابنتاللهإن:يقولواأنللانسسولوالمافالشياطين

قائلين:،منهمأنثىالوثنبذلكالشياطينوكل=ويعبدوهوثنالهاويتخذوا

.باناثفليسواالملائكةفأما،غيبيةأنثىلانها؛العزىهذه

يقولثمجميعايحشرهتم>رليزم:تعالىقال،الجنيعبدونانهمعلىوتارة

دونهممنولننااشاسثخنكقالوا!يعبدونكانواياكؤأهنرلالتملتكة

41[.-04]سبأ:(مؤمنونبهمأ!زهمآلمجنيعبدونبلكانوا

طاعةأنهاوالتحقيق.بطاعتهمالشياطينعبادةيفسرونالعلمأهلأكثر

256-257.]المؤلف[.ص8لمعاني"ج"روج)1(

الزوائد"مجمع"فيكمانيوالطبرا(،2691/)يعلىابواخرجهلحديثوا

طريقمن22(،0-912)8/""المختارةفيالضياءطريقهماومن(176)6/

به.الطفيلابيعنجميعبنالوليدعنفضيلابنعنالمنذربنعلي

بنعلى[:والصواب]كذا!يحيى"وفيه176(:)6/""المجمعفيالهيثميقال

".ضعيفوهوالمنذر،

"،الصدقمحله":حاتمابووقال،النسائيوثقه،الاوديهوالمنذربنعلي:قلت

للمزي"الكمالتهذيب"يعظر:"،صدوق"ثقةنمير:وابنحاتمبياابنوقال

صدوقا.يكونأنمناقلفلا(.1/2541)
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عزللربحقالدينشرعأنوذلك،الدينشرعفيطاعتهموهي،خاصة

ذلكفيأطاعهومن،الربوبيةادعىفقدنفسهعندمنديناشرعفمن،وجل

.عبدهفقددينابهأمرماواتخذ

ماواتخذذلكفيأطاعهفمن،نفسهعندمنديناللناسيشرعفالشيطان

العجالة.هذهغيراخرموضعلههذاوتحقيق.عبدهفقددينابهلهيوسوس

وتتناول،المخصوصةالطاعةوهو،العبادةمنالضربهذاتتناولوالاية

.الإناثدعاءفيالمتقدمالالزامعلىبناء،ونحوهالدعاء

لاواحدإله>وإلهكم:لىتعاقال.روساءهميعبدونانهمعلىوتارة

اللهدونمنيحضزمنالتاسومن>:قالنلىإالزحيم<الرخمنهوإلااله

الذلىمنأتبعوالذينتبرأ!اد:قالنلىإ(،اللامجئوخهتمكحبأندا؟ا

.[166-163:البقرة1<اتعذابووراتبعو

همإنماالموضعهذافيالانداد":قالواألهمقومعنجريرابنحكى

".اللهمعصيةفييطيعونهمكانواالذينسادتهم

يطيعونكمايطيعونهمالرجالمن"الانداد:قالالسديعنأخرجثم

.(1")اللهوعصواأطاعوهمأمروهمإذا،الله

مر.ماعلى،الدينشرعفي:أي"اللهيطيعون"كما:وقوله

إلفهاتخذمن>افرءتت:لىتعاقال،أهواءهميعبدونانهمعلىوتارة

23[.:لجاثيةا1<هوئه

[.المؤلف389301-ص2جرير"جبن"تفسير(1)
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نأغيرمنلنفسهلهاإهواهجعلمنأرأيت:أي"السعود:أبوقال

.(1(")الباهرةلحجةااستماععنمعرضادينهأمرعليهوبنى،يلاحظه

بيأعن(")2(لحلية"افينعيموابونيالطبراأخرج"وقد:الالوسيقال

إلهمنالسماءيمادتحت"ما:به!جمؤاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأمامة

")3(.متبعهوىمنوحلعراللهعندأعظماللهدونمنيعبد

>فآحبفبو:لىتعاقال،والاوثانالاصناميعبدونانهمعلىوتارة

03[.]الحج:(الأوثنمنالرج!مص

الحجاز؟الأوثاندخلتكيف-4

حملمناول"هو:فقاللحي،بنعمروذكرانهصمرجم!النبيعنصح

.(4)الذهبيوأقره،"صحيح":لحاكماقال."لأصناماعبادةعلىالعرب

".السلامعليهإبراهيمدينوكئر،السوائبسيبمناولهو":روايةفيو

[.]المؤلف.52.ص2جالسعود"ابي"تفسير(1)

وتدورغيرهما،ورواه(.181)6/الاولياء"و"حلية(،301)8/الكبير"المعجم"2()

كابن،جماعةبالوضععليهحكموقد.والمتروكينالضعفاءعلىأسانيدهم

ني.لالباوا،نيوالشوكا،والسيوطي،لجوزيا

للسيوطي"المصنوعةاللآلئو"376(،)3/لجوزيالابن!"الموضوعاتينظر:

عراقلابن"الشريعةو"تتزيه71(،5)نيللشوكا"المجموعةو"الفوائد32(،22/)

)3(.نيللألبا"لجنةاو"ظلال3(،230/)

[.]المؤلف.51صه6"جنيالمعا"روج)3(

[.]المؤلف506.ص4ج"المستدرك)4(



171وثنيتهرفىالعربعقيدة(ه

.(1)الذهبيقرهو،"مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكمقال

فينقله."الأوثانونصب...ابراهيمعهدغيرمنأول":روايةفيو

شواهد)2(.لهوذكر،حمد"أمسند"عن""الاصابة

اهلبعض"وحدثني:هشامابنفقال،"السيرة"فيإسحاقابنوأخرجه

قدمفلما،مورهبعضفيالشاملىإمكةمنخرجلحيبنعمروأنالعلم

فقال،الاصناميعبدونراهم،العماليقيومئذوهم)البلقاء(،أرضمن()ماب

نعبدهاالاصنامهذه:قالوا؟تعبدوناراكمالتيالاصنامهذهما:لهم

صنمامنهاتعطونيافلا:لهمفقالفتنصرنا،ونستنصرهافتمطرنا،فنستمطرها

بهفقدم،""هبل:لهيقالصنمافاعطوه؟فيعبدونه،العربأرضلىإبهفاسير

)3(."وتعظيمهبعبادتهالناسوأمرمكة

.[لمولف]ا.السابقلمصدرا(1)

]المولف[..لجونابناكثمترجمة""الإصابة2()

الموضعفي"لجونابيا"ابناو"لجونابن"اكثم6(1/1)الإصابةفيالذي:قلت

قاله..":ععهاللهرضيهريرةبياحديثمن،اللهرحمهالمولفعليهأحالالذي

بهرايتمنوأشبه...لحيبنعمروفيهافرايتالنارعليعرضتيكل!رو:اللهرسول

"المسند"فيحمداالإمامروايةمنلحديثاعلىاقفولم.."..لجونابيأبنأكثم

.السياقبهذاغيرهولا

"بيعما:عنهاللهرضيجابرحديثمن(137)5/وفي352()3/"المسند"فيولكن

اكثمبنمعبدبهرابتمنشمهو-وفبه-..جممرو.اللهرسولمعصفوفنحن

."...الكعبي

ويحنمل":وقال"،اكثمبن"معبد:وفيهذلكبعدلحافطاإليهااشارالتيالروايةوهي

.التعذد!

[.]المؤلف.62ص1ج"الانف"الروضبهامش!هثامابن"سيرة)3(
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مرلحيبنعمروأن":"الورديابن"تاريخعن"نيلمعااروح"وفي

نتخذهاأربابهذه:فقالوا،لهمفسا،الاصناميعبدونفراهم،بالشامبقوم

لىإمعهبصنمتىوفتبعهم،ونستسقينستنصرها،العلويةلهياكلاشكلعلى

.(1")فتبعوه،للعربوسوللحجاز،ا

:الأصنامنصبفيالمنشا-5

بوجوديقولونلا"فانهم:الاوثانعبادذكرأنبعد،"المواقفشرح"في

اسمعليهاأطلقواوإن،إلهيةبصفاتالاوثانيصفونولاالوجود،واجبيإلهين

2(.)"لملائكةاأوالزهاد،أوالانبياء،تماثيلأئهاعلىاتخذوهابل،لهةالا

تأويلات،الاوثانلاهلأن:الرازيالامامعنالمقاصد"شرح"وفي

....تدبرهمارواحصورألها:لاولا":قال

وكذا،الصورةمنيكونماأحسنعلىجسماللهأناعتقدواأنهم:الرابع

)3(."لذلكوعبدوها...صورافاتخذوا،لملائكةا

أصحابعلىالكلامفي)4(،للشهرستاني"والنحل"المللوفي

ذكر.مايوافقكثيركلاموغيرهاالصابئةمن،الاشخاص

نماإفأصنامهم=لملائكةايعبدونكانواالعربأنسبقوقدهذا،تقررإذا

للملائكة.تذاكيرأوتماثيلهي

64(./1)"الورديابن"تاريخفيوهو[.]المؤلف.51.ص7"جنيالمعا"روج(1)

[.]المولف.بعدهاوما32ص3"جالمواقفشرح"2()

[.]المؤلف.6465-ص2المقاصد"ج"شرح)3(

بعدها.وما3(280/)"والنحل"الملل(4)
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المشركين:فيكلامأثناءفي"البيضاويعلىزادهالشيخحواشي"وفي

.(1)"لملائكةاصورالاوثانأنيزعمونفانهم"

والعزىكاللات،مؤنثةباسماءاصنامهمأكثرتسميتهم:ذلكويوكد

سلف.كما،إناثلملائكةاأنيزعمونلائهم؛ومناة

جعلالذيالشخصاسمالصنمعلىيطلقأنالاصنامفيوالعادة

له.تذكاراأوتمثالا

نذرنلا>وفالوا:وجلعزاللهقولتفسيرفي"البخاري"صحبحوفي

عباسابنعن23[:]نوح(ودنثراويعوقيغوثولاسواعاولاوذانذرنولاءاِلهت!

لىإالشيطانأوحىهلكوافلما،نوحقوممنلحينصارجال"أسماء:قال

وسموهاأنصابا،يجلسونكانواالنيمجالسهمفيانصبواأنقومهم

.(2)"...ففعلوا،سمائهمبأ

ومناة؟والعزىاللاتهيما-6

الاخري!المالمةومنؤة!وانعزىالقت>أفرءتغ:وجلعزاللهقال

سينهاأكاإلاهيإن!ضيزئدمممةإذا!لك!الاعتود!االكم

شخاشنمتغني!الشموتفىملكئن>وكم:قالأنلى<وءاباويهمأننم

ليسمونبالاخئيؤضشونلاالذينإن!ويرضئلمجثماءلمناللهياذنأنبعدمنالا

-27[.(]النجم:91لأدق!يةانلئكة

[.]المؤلف.275ص3"جزادهالشيخ"حواشي(1)

.(0294)حديث[.]المؤلف.نوحسورةتفسير،"المخاري"صحيح2()
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لى:تعااللهقولنحوفيكذا""أرأيتعلىوالعربيةاللغةهلتكلمقد

![63:قعةلواا](الزرعوقنخنأم،ءأستزرعونه!نحرثوتمالتمفر>

مقدمةبهايؤتىتخرثوت(مافربتم>نحوان:ذلكفيالكلاموتحرير

استفهاماويترقب،ذهنهفيالحرثالمخاطبليحضر،الثانيللاستفهام

بمفعوليتعلقالثانيالاستفهاميكونأنبدفلا؛بالحرثيتعلقمهما

ءأتص!تمنونما>أفرهبغ:تعالىقال،القرانجاءذلكوعلى)رأيت(،

ءأشص!نحرثوتماأفزتتم>!:قالأنإلى(آتجلقوننخنأئم،تخلقونه

أنتم5!تشربونالذيالمآءيتمفز>:قالأنلىإ<الزرعوقنخنأتم-تزرعونه

نورون!التىفرءئتمالئار>:قالأنإلى(المترلوبئنخنأئمتمزنمنأنزلتموه

72[.-58:]الواقعة<المنشوننحنأمشجرتهاشرأدشاتمء

نأبدلا2[1:]النجم(لائقاآلذكرولهألكم>:النجماياتفيفقولهإذن

.ومناةوالعزىباللاتمتعلقايكون

بأسماءأوثانهمالمشركون"سمى:فقالهذا،علىجريرابنمشىوقد

)العزيز(:ومن،اللات:()اللهمنفقالوا،أسماوهوتقدستذكرهلىتعاالله

جلفقالكبيرا،علوايقولونعمااللهلىتعا،اللهبناتانهنوزعموا،العزى

ألكم،اللهبناتومناةلعزىواللاتأنالزاعمونأيهاأفرأيتم:لهمثناوه

.(1)"...الذكر

صدقولقدتحريرها،سبقالتيالقاعدةعلىجرىلقد!اللهلعمر:أقول

[.]المولف31.32-ص27جرير"جبن"تفسير(1)
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،لأوثاناتلكعلى(و)مناة(،و)العزى(،)اللاتيطلقونكانواالمشركينأن

الله.بناتومناةوالعزىاللات:يقولونكانواانهمصدقولقد

هيكانتفان،الاياتفيومناةلعزىوباللاتالمرادفيالشأنولكن

لكانواذلكقالواولو،اللهبناتإنها:يقولونيكونوافلمالجماداتتلك

قالوالوو،رسولإليهميرسلولايخاطبواانيستحقونلا،ألبتةمجانين

الله.بناتالملائكة:قولهمعلىتبكيتهممنأكثرالقرانفيتبكيتهملكثرذلك

ولهالاحياءألكم:يقالأنالكلامحقكانذلكلمراداكانولو

علىإناثلجماداتاأنيعتقدواأنيمكنلاألهمع.ذلكنحوأو؟الجمادات

لحقيقة.ا

اللهلىإينسبماتسميةفيبدعولا،اللفظانثوايكونواأنالامرفغاية

كالكعبة.،مؤنثباسملىتعا

لمعنى.اهذايخالفالاياتفسياق،ذلكوفوق

أنهملعلمهمشديدا؛اضطراباكلامهمفاضطربالمفسرينسائرماو

الله.بناتلجماداتاتلكأنيزعمونيكونوالم

،بناتلله"جعلوا:قالزيد،ابنعنجريرابنخرجهما:رأيتهماقربو

بأتيخلقممااتخذأم>:وقرأ.وعبدوهم،بناتللهالملائكةوجعلوا

وتحعلوبئ>:وقرأ[.-1617:]الزخرفالايةبمثر<وإذا!بالشينوأصفتبهم

ابا!(وننمكيتموهاأكاءإلاهيان>وقرأ:57[.:]النحلالاية(البنفلله

23[")1(.:]النجم

[.]المؤلف33.ص27جرير"جابن"تفسير(1)
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إنما؛القرانفيالكثيرةكنظائرهاالاياتهذهأنلىإزيدابنأرشدكفقد

الله.بناتالملائكة:وقولهم،بناتلله:قولهمفيهي

تماثيلجعلوانوحقومأنعباسابنعنسبقكماانه:ذلكوايضاح

انهالانلىإالعادةجرتوكما،لموتىااولئكباسماءوسموها،لموتاهم

اخترعوا،العربصنعفكذلك=لهتمثالاجعلمناسمالتمثالعلىيطلق

الملائكة،نهاو،اللهبناتأنهازعمواالتيالخيالياتالاناثلبعضأسماء

"،"اللاهة:اللاتفأصل،لىتعااللهأسماءمن-جريرابنقال-كماواشتقوها

كما،الاصليةلهاءامنهحذفتبانهاللغةأهلوبينه.أيضاجريرابنذكرهكما

"."اللاتفقالوا:-""شياه:علىجمعهابدليل،"شاهة"صلها:وشاة،قالوا:

كما-،التأنيثهاءفيالأصلهو-كمابالهاءعليهايقفمنمنهمثم

لو()اللاتاشتباهمنحذراكانهبالتاء،عليهايقفونوالاكثرون(،)شاه:يقال

الكريم.بالاسملهاءباعليهاوقف

تزعمونهاالتيلخيالياتالاناثاتلابأرأيتم:هذاعلىالاياتفتفسير

موضعالظاهرفوضع(،)الانثى:قالوانما!؟هيولهالذكر،ألكم،اللهبنات

الشناعة.علىللتنصيصالضمير

وانما،ألبتةلهاوجودلا:ي<كيتموهاأئهآءلآإهيإن>:لىتعاقالثم

فييتأتىلاوهذا.سمإلاالعنقاءما:أحدنايقولكما،فقطأسماوهايوجد

بذواتها.موجودةلانها؛الاصنام

:فقال؛"موجودونوالملائكة،الملائكة"هي:سيقولونأنهمقدرثم

لانهم؛العبادةيستحقونلاأنفسهموالملائكة:أي.الاية(000ملكتنوكم>
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يشفعونإنهم:تقولونانكملاإ،بذلكتعترفوننتمو،ينفعونولايضرونلا

يأذنوكيف،ويرضىاللهيأذنلمماشيئاتغنيلاشفاعتهمأنفاعلموا،لكم

؟!بهتشركوننتمولكمالشفاعةفيويرضىلهم

الأنق(قسيةائلئكةليسمونبالأخرؤيؤضمونلااتذين!إن:لىتعاقالثم

المشركونجعلها(و)مناة(و)العزى()اللاتأنعلىقاطغانصاينصفكاد

فلانا)إن:يقولمنسمعتإذانتو.اللهبناتأنهمزعممع،للملائكةأسماء

خرو(،)هالة:أحدهميسميأنهإلامنهتفهملم(الاناثأسماءالامراءيسمي

ذلك.ونحو(،جمانة)والثالث(،)سعدى

تذاكيرأوتماثيلالاصناماتخذوإنماالامممنكغيرهمفالعرب

التعظيمنيةعلىوعظموها،اللهبناتهنإناثألهمزعمهممع،للملائكة

منيقربهملهاتعظيمهمأنوطمعوا،لهتذكاراأوتمثالاجعلتلمن

إنسانصورةرأيتإذاأنكالعادةجرتكما،لهمفيشفعوا،لملائكةا

له،تذكارأنهعلىشيئاخصصتإذاوكذلك.لكشكرهذلكفبلغهفاحترمتها

احترمتههثم

لملائكة؟امنيرجونهكانواالذيما-7

ذكر؛ولدلله:يقولواأنتحاشيهموعلى،توحيدهمعلىالكلامتقدمقد

والتدبير.الملكفيالاشراكيلزمهمكيلا

بخلافوهذا،التصرفمنشيناًللملائكةيثبتونلاانهمذلكمنوعرفت

يثبتونفإنهمالقدماء،والمصريينكاليونان،الملائكةعبدتالتيالأممأكثر

وتتغالب!تتحاربلهةالاأنأساطيرهمفييذكرواحتى،للملائكةالتصرف
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لو>:بقولهالبرهانلىتعااللهاقام-قولهممثليلزمهومن-هؤلاءوعلى

مايقولونفكانواالعربفاما22[.]الانبياء:(لفسدتااللهلاءالهةفيهتآكان

:اي3[،]الزمر:(زلفعاللهلىليقربونآإلانغبدهم>ما:عنهملىتعااللهقص

<]يونس:18[.اللهشفعوناعندهؤك>ويقولوتبالشفاعة

فيمرتابينذلكمعوكانوا،الشفاعةفيمتاقشتهمالقرآنفيكثرولهذا

قال،وحدهاللهدعاءلىإوفزعوانسوهاشدةفيوقعواإذاحتى،الشفاعةهذه

ثم!تخرونفإلخهالضرمشكمذاثؤللهفمننغمةمنومابكم>:لىتعا

وقال53-54[،:]النحل(يشركونبربهممنكلفريقإذاعنكملضرإذاجمسف

إلىئحنهمفداالدلنلهنحلصينللهدعؤا؟لظللمؤجغشيهماوءأ>:سبحانه

32[،:]لقمان(ختاركفولمإلاكلئايخننماوماثحمدضقئصدفمنهمالبز

إلىتجحبهؤفلمااتاهلأتذعونمنضلألبخرفيالضرشكم>وإذا:وجلعزوقال

67[.:]الاسراء<الانممنكفوراوكانأعصضغالبز

يحسنمافيهيكونانوعسى،الكلمةهذهفيتعليقهليتيسرماهذا

ومالموضوعاهذافيالنظراستقصاءعلىويبعثهم،العلماهلعندموقعه

والهمحمدانبيائهخاتمعلىاللهوصلىواخرا،أولاللهلحمدوا.بهيتصل

وصحبه.


